
يـة الرفـاعي.. قـا الأسـد وفـاة الشيـخ سار
وتج مرارة التهجير مرتين

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

 يـم الرفـاعي في ولايـة إسـطنبول التركيـة عـن عمـر ينـاهز يـة عبـد الكر تـوفي اليـوم الاثنين الشيـخ سار
كـثر مـن شهـر، وهـو الأمـر الـذي حرمـه مشاركـة السـوريين في عامًـا، بعـد إصـابته بجلطـة دماغيـة قبـل أ

ير الذي كان ينتظره ويرنو إليه. سقوط نظام الأسد والتحر

للشيخ، الذي أقعده المرض منذ سنوات طويلة، مسيرة حافلة في المجال الدعوي والخيري في سوريا
عمومًا ودمشق خاصة، حيث يعتبر أحد أبرز الوجوه الاجتماعية والإصلاحية التي لجأ إليها الناس، ما
يـم والـذي كـان يعتـبر مـن كبـار علمـاء كسـبه شعبيـة كـبيرة، بالإضافـة إلى إرث والـده الشيـخ عبـد الكر أ

الشام في زمانه وقبلة علمية واجتماعية في زمانه.

يات الثورة ية الرفاعي وذكر الشيخ سار
 إبّــان المجــزرة الــتي ارتكبتهــا قــوات النظــام في محافظــة حمــاة في شهــر أغســطس/آب مــن عــام
يــة الرفــاعي بعــد صلاة الفجــر بالنــاس متوعــدًا النظــام وكــان بدايــة شهــر رمضــان، خطــب الشيــخ سار
ــة بتصــعيد الاحتجاجــات إن لم يوقفــوا الحــل الأمــني والإجــرام بحــق الشعــب، محملاً والقــوى الأمني

القيادة السورية مسؤولية ما يحصل في البلاد.
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يـة يـة في مـارس/ آذار ، كـان الشيـخ سار وقبـل هـذا التـاريخ بـأشهر، وبعـد انطلاقـة الثـورة السور
يسعى للإصلاح ما استطاع، حيث التقى بعدد من مسؤولي النظام في محاولة منه، إلى جانب بعض
علمــاء الــدين، لإقنــاع النظــام بالإحجــام عــن الحــل الأمــني، إلا أن ذلــك لم ينجــح أبــدًا بســبب تعنــت

النظام.

يـة، فـإن ضبـاط النظـام ورؤسـاء الأفـ الأمنيـة ووفقًـا لمـا يـروي الرفـاعي في مذكراتـه عـن الثـورة السور
الذين التقى بهم مرارًا وتكرارًا كان كلامهم معسولاً على عكس أفعالهم في الميدان.

يادة جرائم نظام الأسد والتمادي وجد الرفاعي نفسه مضطرًا إلى إصدار بيان برفقة العديد ومع ز
من مشاهير العمل الديني في دمشق، جاء فيه: “انطلاقًا من حرصنا كل الحرص على استقرار الأمن
ووحدة الأمة؛ نحن علماء الشام، نأسف ونستنكر استخدام العنف المفرط في حماة وسائر المحافظات
ية، والذي أسفر عن سفك دماء مئات من أبناء الشعب السوري، وكأنما هو احتفاء بقدوم السور
شهر رمضان المبارك شهر المواساة والتراحم، ونحن بدورنا نبرأ إلى الله من كل قتل، ونُحمّل القيادة

ية المسؤولية الكاملة”. السور

أثــار هــذا البيــان حفيظــة نظــام الأســد الــذي اســتدعى كــل العلمــاء المشــاركين والمــوقعين علــى البيــان
يــة رفــض الذهــاب، وطلــب مــن الذيــن ذهبــوا أن يخــبروا رؤســاء الأفــ للتحقيــق، إلا أن الشيــخ سار
ية الرفاعي، على إثر ذلك أرسل رئيس المخابرات العامة الأمنية أن من أعدّ وكتب هذا البيان هو سار

ومكتب الأمن القومي اللواء هشام بختيار تحذيرًا لكل من وقع البيان باعتزال الخطابة في المساجد.

بعــد تهديــد بختيــار بفــترة وجيزة خــ الكثــير مــن علمــاء الــدين الذيــن كــانوا ضــد النظــام مــن دمشــق،
ية الرفاعي وأخيه الأكبر أسامة الرفاعي. وعلى رأسهم سار

وعن هذه الحقبة الزمنية يقول الشيخ سارية في مذكراته: “في الشهر الثالث من  جاءنا تهديدٌ
غير مباشر من أجهزة الأمن القومي بأن المعلومات الاستخباراتية لديهم تُفيد بأن العصابات المسلحة
رٌ، ولكن قد تطولنا بالقتل، فخرجنا من البلد، والله يعلم أننا لا نخاف الموت أو القتل، فالأجلُ مُقد
عفـاء الذيـن م شيئًـا للأمـة، فخرجنـا لنقـوم بـالواجب تجـاه الض وجـدنا أنفسـنا حـبيسي الـبيوت، لا نُقـد

روا من ديارهم وأموالهم، راجين ربنا أن يُلهمنا الصواب”. هُج

ية الرفاعي، الذي اضطر للهروب مع كثير من وجوه جماعة زيد بن ثابت لم تكن الهجرة الأولى لسار
الشهــيرة في دمشــق إلى خــا البلاد في ثمانينــات القــرن المــاضي، بعــدما عمــل النظــام الســوري علــى
تفتيت العمل الدعوي وتدميره بعد مجزرة حماة عام ، حيث وجد النظام الأسدي الفرصة
يا من خلال توجيه التهم لكل من لا المناسبة لتصفية النفوذ الممتد للجماعات الدينية المختلفة في سور

يثق بولائه المطلق، لينتهي آنذاك العمل الدعوي بجامع زيد قبل أن يعود في منتصف التسعينات.

يــة مــع أخيــه الشيــخ أسامــة إلى ولايــة إســطنبول، وبعــد وخلال الهجــرة الثانيــة في  تــوجه سار
خروجه لم يتوقف عن الحديث ومناصرة الثورة، على العكس استخدم كل المنابر الإعلامية والسياسية



والمؤتمرات لنصرة الشعب المذبوح، ورغم إصابته العام الماضي بمرض عضال أقعده عن الحركة، ظل
يتكلم ويفضح إجرام النظام السوري.

في العمل المجتمعي قبل الثورة
يــة الرفــاعي بالعمــل الخــيري عــبر مشروعــه الشهــير “حفــظ النعمــة”، وهــو لطالمــا اشتهــر الشيــخ سار
يا بشكل عام، إذ بدأت فكرة العمل من نظرة الشيخ بحسرة المشروع الخيري الأبرز في دمشق وسور
لكل ما يتم التفريط به من الطعام في المطاعم ومحلات الأكل، فسعى لتشكيل فريق من المتطوعين
مهمتهم التجول على المطاعم حينما ينتهي عملها ويجمعوا الطعام المتبقى ويحسنوه ويغلفوه ثم

يوزعوه على الفقراء.

يــا، ولم يعــد ســنة بعــد أخــرى اســتطاع هــذا المــشروع الخــيري أن ينتقــل مــن أحيــاء دمشــق إلى كــل سور
يقتصر علـى الإغاثـة والطعـام، فقـد افتتحـت مكـاتب للإغاثـة بشـتى أنواعهـا، وكـانت ذروة هـذا العمـل
عـــام  عنـــدما اســـتطاع المـــشروع أن يقـــدّم فطـــور رمضـــان للآلاف في باحـــات المســـجد الأمـــوي

بدمشق.

لم يــرق الأمــر للنظــام الســوري حينهــا، فــالمشروع الخــيري عــزز القاعــدة الجماهيريــة الــتي التفّــت حــول
يـة، فعمـل علـى تأميـم المـشروع ووضـع لـه مـديرًا ومحـاسبين مـن طرفـه للسـيطرة عليـه، الشيـخ سار

وأغلقت العديد من أف هذا العمل الخيري وتم إقصاء الشيخ الرفاعي نسبيًا وتدريجيًا.

استطاع الرفاعي أيضًا من خلال عمله الدعوي أن يجمع فئة كبيرة من التجار الدمشقيين الأثرياء
الذين كانوا يعتبرون رافدًا أساسيًا في دعم الأعمال الاقتصادية للمسجد ومشروع “حفظ النعمة”
الخيري وتمويل الكثير من المشروعات الخيرية، ونتيجة لذلك كان يلقب الرفاعي بـ”شيخ التجار” وهو

لقب لا يحبه وإن كان ارتبط به.

يــد لســنوات طويلــة، وفي دمشــق يــة الرفــاعي منــبر مســجد ز أمــا في المجــال الــدعوي، فقــد اعتلــى سار
بالتحديــد فــإن مــن يعتلــي هــذا المنــبر ســتحيط بــه المســؤوليات الكــبيرة، فهــو منــبر لمســجد يضــم أشهــر
يــم الرفــاعي يــا منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، حيــث اســتطاع الشيــخ عبــد الكر جماعــة دينيــة في سور

يد للوقوف في وجه الكثير من المخططات السياسية والدينية المناوئة. التأسيس لجماعة ز

يد جماعة ز
يد باختصار، ية الرفاعي، لا بد من الوقوف أمام جماعة مسجد ز عند الحديث عن الشيخ الراحل سار
فقد أعد الكاتب السوري محمد درويش، مقالاً سابقًا لـ”نون بوست” قال فيه: “ما بات يُعرف بجماعة
يـد، أحـد الفواعـل الدينيـة القويـة في دمشـق، كـان لهـا أثـر كـبير علـى بنيـة المجتمـع السـوري وتوجهـاته ز
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الدينيــة، وبدرجــة أدنى علــى ســير العمليــة السياســية، وهــذا الأثــر مســتمر إلى اليــوم، لكــن الاهتمــام
بالحـدث السـياسي، جعـل الأولويـة في مراجعـات أحـداث القـرن المـاضي تنصـب علـى جماعـة الإخـوان

المسلمين التي انتهجت العمل السياسي بالدرجة الأولى”.

يعزو أفراد الجماعة النشأة إلى الشيخ عبد الكريم الرفاعي، الذي كان أول من استقر في جامع زيد بن
ثابت وشرع في تأسيس المدرسة التي ستُعرف باسم الجامع نفسه.

يـم الرفـاعي الحسـيني في دمشـق سـنة  لعائلـة فقـيرة، وعنـدما بلـغ سـن ولـد الشيـخ عبـد الكر
التحصيل التحق بدروس الشيخ علي الدقر – تلميذ علاّمة الشام والمحدث الأكبر بدر الدين الحسني،
لذلك يعزو أفراد الجماعة نسبهم العلمي للشيخ بدر الدين – وبعد بلوغه من العلم الشرعي مبلغًا
يؤهله لحضور مجالس كبار المشايخ، أذن له شيخه بحضور دروس الشيخ بدر الدين، وبعد  عامًا
قضاها الشيخ في الدراسة على يد الشيخ بدر الدين، عمل مدرسًا في عدد من المعاهد ليستقر أخيرًا

يد، الذي سيؤسس فيه مركزه الخاص. في جامع ز

ولنشـاط الشيـخ الـدؤوب وتأسيسـه لحلقـات العلـم الشرعـي المختلفـة التـفّ حـوله عـدد مـن الطلاب،
سرعان ما أصبحوا شيوخًا مؤثرين في المشهد الديني السوري كالشيخ محي الدين الكردي، وولدَي

ية الذي كان يتمتع بعلاقة طيبة مع تجار دمشق. الشيخ عبد الكريم الشيخين أسامة وسار

بالإضافـة إلى هـذا اسـتطاع الشيـخ الخـروج مـن دائـرة طلبـة العلـم والوصـول إلى عـوام دمشـق، مـن
خلال تأسيسـه أو مسـاهمته في تأسـيس العديـد مـن الجمعيـات الخيريـة كجمعيـة الـبر والإحسـان في
حي قبر عاتكة، وجمعية إغاثة الفقير في حي باب السريجة، وجمعية النهضة الإسلامية، بالإضافة إلى
قدرة الشيخ على تجاوز القطيعة بين طلاب العلوم الشرعية والعلوم الكونية، فقد استطاع الشيخ
الوصول لأصحاب الاختصاصات المختلفة، لا سيما المهندسين والأطباء، لذلك يحلو للبعض تلخيص

عمله بعبارة “المهندس والجامع”.

ية الرفاعي بتكحيل عيونه بنصر السوريين، لكنه انتصر عندما نصر السوريين أخيرًا، لم يف الشيخ سار
حينما وقف في صف ثورتهم في حين تخلى الجميع، وتكلم في وسط دمشق حينما كان النظام في عزّ

سطوته الأمنية.
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